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بحثـا ،التعـب موأرهقهـ، وأعيـاهم الجهـد، أضناهم السهر نالذي، لى رجال الفكرإ 
ويحبـون ، وإلى العلمـاء الـذين يمجـدون مـن سـبقهم...وأنـوار الحقيقـة، ن آفاق المعرفةع

إلى ... الـــدة بصـــدق وصـــبر وإخـــلاصويخـــدمون أمتتنـــا الإســـلامية الخ، مـــن لحـــق ـــم
  ..... ،وإلى من يحبوم ويحبون من يقتفي أثرهم...وإلى هؤلاء... لئكأو 

  أهدى هذا العمل
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        وتقديروتقديروتقديروتقديرشكر شكر شكر شكر 
�َ� �ِْ�َ��ََ� ا�َّ�ِ� أَْ�َ�ْ�َ� َ��َ�َّ وََ��َ� وَا�َِ�يَّ وَأنَْ رَبِّ أوَْزِ�ْ {ُ��ِ� أنَْ أَْ
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ــدٍ  دنا محَُمرســلين، ســي
ُ
ــلام علــى أشــرف الم ــلاة والسالعــالمين، والص وعلــى آلــه  الحمــدُ الله رب

  :وصحبه أجمعين، وبعـد

أوُجـه  و  ، فيـق علـى إتمـام هـذا البحـثأشكرُ االله العلي العظيم الـذي مـن علـي بالصـبر والتو 
 .بالنصحِ والتوجيه عيَ في إخراج هذا العملالشكر لكل مَنْ سَاهََمَ مكذلك 

تواضع
ُ
 .كما أشكُرُ كُلّ مَنْ أعارني أي وسيلةٍ لإتمامِ هذا البحث الم

سلمين اللهم أمينوااللهَ أسأل أن يوفق
ُ
  نا لِما فيه الخير، وينفع به الإسلام والم

،،،  
  هاشم بكري أمين

  وكيل بالأزهر
  كاتب إسلامي

  مقدم برنامج مع العلم والإيمان بالفضائية المصرية
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                      المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة                                

الــه إلا االله الواحــد الأحــد  ونشــهد أن لا.الــذي خلــق الإنســان في أحســن تقــويمالحمــد الله 
ونشـهد أن محمـدا رسـول االله الـذي . الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكـن لـه كفـوا أحـد

  .    عليه أفضل الصلوات وأذكى التسليمات تختم االله به الرسالا
  :وبعد

مقومــات ضــة الأمــم واتمعــات، ودعــائم تشــييد الأمجــاد والحضــارات، يكمــن في  إن   
ايـــة بقضـــية غايـــة في الأهميـــة، قضـــية تعُـــد بدايـــة طريـــق البنـــاء الحضـــاري، ومســـيرة الإصـــلاح العن

  .وعلى رأسها المسئولية اتمعية الاجتماعي وهي قضية القيام بالمسئوليات

، يهولــه مــا تعيشــه الغالبيــة الســاحقة المعاصــرةالمتأمــل في دنيــا النــاس اليــوم وواقــع الأمــة إن  
يــاة الفوضــى واللامبــالاة، علــى الــرغم مــن تــوفر كثــير مــن الإمكانــات، مــن شــعوب العــالم مــن ح

  .وتسيير كافة التسهيلات، مما تقذفه رحم المدنية المعاصرة من وسائل التقنيات

يلتمس دائماً طريق الإصلاح ليعيد للأمة شيئاً من عافيتهـا، بعـد هو الذي والمسلم الحق  
م والتحـــديات، وهنـــا يـــأتي بيـــتُ القصـــيد في أن اشـــتدت عليهـــا الأزمـــات وكثـــرت عليهـــا الســـها

قضيتنا المطروحة بحرارة كمخرج للأمة من النفق المظلم، لتنهض من كبواا، وتحقق طموحاا، 
  .إا قضية المسئولية

اهتمّ القرآن الكريم بإرشاد الإنسان إلى ما يحقق له العـيش الرغيـد في الحيـاة الـدنيا والفـوز لقد    
 ،فمصــــلحة الإنســـــان .ة، وذلــــك مــــن خـــــلال القيــــام بــــدوره كخليفــــة في الأرضفي الآخــــر  االلهبرضــــا 

  .الكونوسعادته وكرامته مرتبطة بمسؤولية السعي والتحلي بقيم الوحي في 

الـتي علـى الإنسـان أن يعيهـا تمـام الـوعي، فعليـه أن  يةالمسـؤولية الأساسـفي الأرض وتعتبر الخلافـة 
ويعــي كــذلك العوامــل الــتي تصــرفه  ،ا علــى أحســن وجــهيــدرك العوامــل الــتي تســاعده علــى النهــوض ــ

  .اعن الاشتغال 

  .فشيد ا حضارة يشهد الناس بسموها  لقد فقِه الرعيل الأول نداءات القرآن وعمل ا، 
أما وقد طال الأمد على الذين ورثوا القرآن وابتعدوا عن جه وعن التمسك بتعاليمه مع ما  

 .وا بذلك فاعليتّهم، فتدهورت حالهمفقد فقد تيحاك لهم من مؤامرا
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تنصــلهم : ومــن أبــرز الأدواء الــتي يعــاني منهــا المســلمون أفــرادا وجماعــات بعيــدا عــن هــدي الــوحي
مـن مســؤوليام وهـو مــا جعلهــم يتخلفّـون عــن ركـب الحضــارة، فاحتــاجوا بـذلك إلى إعــادة تفعــيلهم، 

وض بمســؤوليام ليتحــرّروا مــن التخلــف بالعوامــل الــتي تــدفعهم إلى النهــ  وذلــك بتبصــيرهم وتــذكيرهم 
والعجــز، منطلقــين في أداء مهمــتهم المنوطــة ــم ألا وهــي خلافــة الأرض وبنــاء الحضــارة وذلــك بعــد 

 .عبادة االله

للتعــرف  )بشـقيه القــرآن والســنة النبويـة المطهــرة(أفضــل مــن الرجـوع إلى الــوحيهنـاك لـذلك فلــيس 
تمعيـةعلى حقيقة المسؤولية بكل أنواعها ومشـتقاوالكشـف عـن طريقـة ، ا وعلـى رأسـها المسـئولية ا

   .القرآن في تفعيل الإنسان من خلال جانبي الوعي والفعل

أحــد أهــم القضــايا الجــديرة بالبحــث والاهتمــام تعتــبر  تمعيــةقضــية المســؤولية ا خاصــة وأن
ة والوقايــة حيــث إــا تنميــة لجانــب مــن جوانــب الوجــود الاجتمــاعي يحتــاج إليهــا الفــرد للحمايــ

والعلاج مـن بعـض ظـواهر اللامبـالاة وافتقـاد الهويـة وعـدم تحمـل المسـؤولية والكثـير مـن المظـاهر 
  .السلبية التي تعوق عملية التنمية

اجتماعيـة بقـدر مـا هـي ضـرورة فرديـة فهـي حاجـة دينيـة و ضـرورة  تمعيةفتنمية المسؤولية ا
  .اجتماعيا المسئولحاجة إلى الفرد اجتماعية؛ لأن اتمع بجميع طوائفه وفئاته في 

 تمـع، لأن تربيـة الإنسـان  تمعيـةومن هنا تـبرز الحاجـة إلى تنميـة المسـؤولية اعنـد أفـراد ا
تجـاه مــا يصــدر عنـه مــن أقــوال وسـلوكيات هــي مســألة علـى قــدر كبــير مــن  المســئولةعلـى تحمــل 

عـــن  المســـئولوننســـانية، فـــالأفراد الأهميـــة لمـــا لهـــا مـــن أثـــر في نظـــم الحيـــاة داخـــل اتمعـــات الإ
  .أعمالهم تتميز حيام بالاستقرار والطمأنينة والأمن النفسي والاجتماعي

أهميتــــه، باعتبــــار أنّ المســــؤولية اتمعيــــة هــــي الخاصــــية : ومــــا يســــوغ البحــــث في هــــذا الموضــــوع 
شـرع االله علـى عبـاد البشرية الأساسـية الـتي يقـوم ـا الارتقـاء بالإنسـان لبلـوغ الصـلاح في ظـل تطبيـق 

وقــد راعيــت أن أعقــد مقارنــة أو مقابلــة بــين الفكــر الوضــعي والتشــريع الإســلامي في ، االله في بــلاد االله
المســــئولية اتمعيــــة ســــواء في التعريفــــات أو الأغــــراض والأركــــان ثم مقابلــــة هــــذا وذاك وبيــــان أفضــــلية 

    ...التشريع الإسلامي
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وفيق والعون والإخلاص راجيا منه أن يجعل هذا العمل واالله من وراء القصد سائلا إياه الت
    هاشم بكري.         خالصا لوجهه الكريم وليس لأحد حظ فيه ولا نصيب
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